
 أبوظبــي - عـــزز نمـــو نشـــاط محطة 
بمينـــاء  للحاويـــات  أبوظبـــي  كوســـكو 
خليفة منـــذ أن بدأت العمل رســـميا قبل 
ثلاثة أشهر مكانة إمارة أبوظبي كشريك 
اســـتراتيجي لبكـــين كونهـــا بوابـــة إلى 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 

في مبادرة الحزام والطريق الصيني.
ويهدف المشروع الصيني الضخم إلى 
ربط قارة آسيا مع قارتي أفريقيا وأوروبا 
برا وأيضـــا عبر شـــبكات النقل البحري 
على امتداد 6 ممرات تجارية حول العالم.

وحققت المحطـــة منذ بـــدء عملياتها 
التشـــغيلية التجريبيـــة أواخـــر أبريـــل 
الماضي مناولة أكثر مـــن 30 ألف حاوية، 
بينما استقبلت اثنتين من أكبر سفن نقل 
الحاويات في العالـــم في غضون أقل من 

شهر.
ويبلغ عمق الميـــاه في منطقة المحطة 
أكثـــر من 18 مترا، الأمر الذي يســـمح لها 
باستقبال سفن الحاويات العملاقة، التي 
عادة ما تتجاوز حمولتها 20 ألف حاوية.

واســـتقبلت المحطة إحدى أكبر سفن 
الحاويات في العالم سعة 21 ألف حاوية 
وذلـــك بفضـــل البنية التحتيـــة المتطورة 
لمينـــاء خليفة، والتي تواكـــب احتياجات 

قطاع الشحن البحري الدولي.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لنائب 
ناصـــر  للمحطـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

البوسعيدي قوله إن ”الطاقة الاستيعابية 
للمحطة ســـتصل في المرحلة الأولى إلى 
2.5 ملايين حاوية ســـنويا، وستزداد إلى 
3.6 مليـــون حاوية ســـنويا عند توســـعة 

جدار رصيف المحطة إلى 1.8 كلم“.

وأوضـــح أن المحطة مجهزة بنحو 11 
رافعة جسرية لنقل الحاويات من السفن 
إلى رصيـــف الميناء، إضافة إلى 32 رافعة 
ترصيـــص ومتحركة لتســـليم واســـتلام 

الحاويات بطريقة آلية.

وأشـــار إلى أن المحطة استقبلت منذ 
بـــدء عملياتها التشـــغيلية أكثـــر من 30 
ســـفينة مع زيادة فـــي مناولة الحاويات، 
مؤكدا أن المحطة شبه الآلية تدار بكوادر 

مدربة ومؤهلة تمتلك كفاءة عالية.

وتســـهم بوابـــات المحطـــة الآلية في 
تسريع عملية استلام وتسليم الحاويات 
بمعـــدل 25 دقيقة دوران لكل شـــاحنة من 
دخولها إلى خروجها من المحطة حيث تم 
تسليم أكثر من 12 ألف حاوية نمطية عن 

طريق بوابات المحطة.
وتضـــم المحطـــة أكبـــر مركـــز لفـــرز 
الحاويـــات فـــي المنطقة تغطي مســـاحة 
275 ألف متر مربع تحت الإنشـــاء وسيتم 
تجهيزهـــا بأحدث المعدات الآلية التي من 
شأنها تسهيل تقديم خدمات تفريغ شحن 
الحاويات وسهولة التواصل مع محطات 

الحاويات في ميناء خليفة.
وتتماشـــى المحطة مع ”رؤية أبوظبي 
الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة   “2030
الإقليمية وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة والتي من شـــأنها فتح أبواب 
جديدة للتعـــاون بين الإمـــارات والصين 
في مختلـــف المجـــالات والقطاعات منها 
الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات 
اللوجســـتية فـــي إطـــار مبـــادرة الحزام 

والطريق.
أبوظبـــي  كوســـكو  محطـــة  وتدعـــم 
للحاويات، التي تعد ثمرة اتفاقية مدتها 
35 عامـــا بـــين موانـــئ أبوظبي وشـــركة 
كوسكو الملاحية للموانئ، الشركات التي 
تســـعى إلى تأسيس أو توسيع أو تعزيز 

أنشطتها التجارية.

وتتيح المحطة لتلك الشـــركات القيام 
والتخزينيـــة  التصنيعيـــة  بعملياتهـــا 
واللوجســـتية محليـــا فـــي أبوظبي كما 
تخدم المحطة الأسواق الإقليمية والشرق 

أوسطية والأفريقية والعالمية.

وتندرج هـــذه المحطة العملاقة ضمن 
إطـــار اســـتراتيجية نمـــو تمتـــد لخمس 
ســـنوات أطلقتها موانـــئ أبوظبي بهدف 
رفع القدرة الاســـتيعابية الإجمالية لميناء 
خليفة من 5 ملايين حاوية إلى 9.1 مليون 

حاوية نمطية سنويا.
كما تسهم في استقطاب المستثمرين 
والشـــركات الأجنبيـــة التـــي تتطلع إلى 
إقامـــة عمليـــات لهـــا في المنطقـــة الحرة 

التابعة لمدينة خليفة الصناعية.
واستئجرت أكثر من 20 شركة صينية 
أراض بمنطقـــة التطوير الصناعي، التي 
والتعاون  الاســـتثمار  شـــركة  أسســـتها 
وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة 
”جوسيك“ في المنطقة الحرة لميناء خليفة.

  القاهــرة - لا تـــزال القاهـــرة تواجه 
تحديـــات جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، مع أنها قطعت شـــوطا كبيرا 
في إصدار تشـــريعات تعزيز انســـيابها 
بدءا من صدور قانون موحد للاســـتثمار 
وتحريـــر ســـعر صـــرف العملـــة واتخاذ 
خطـــوات جـــادة للإصـــلاح الاقتصادي، 

وحتى تحرير سعر المحروقات.
ولم تتجاوب الاســـتثمارات الأجنبية 
مع الثـــورة التشـــريعية المحفـــزة، لأنها 
تحتـــاج إلى حزمة شـــاملة من التحركات 
المشجعة على تحويل الوجهة من أسواق 

أخرى إلى السوق المصرية.
وشـــهد الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
في القطاع غيـــر النفطي انخفاضا لأدنى 
مســـتوى له في 5 ســـنوات خـــلال الربع 
الأول مـــن العـــام الحالي، حيـــث بلغ 400 
مليـــون دولار، مقابل 720 مليون دولار في 

الربع الأول بمقارنة سنوية.
وكشـــف تقريـــر مناخ الأعمـــال الذي 
يصـــدره البنـــك الدولي ســـنويا عن عدد 
من أوجه القصور، التي لم تشتغل عليها 
القاهرة بشـــكل دقيق، وهو الدور الأصيل 

لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأظهـــر التقريـــر مؤشـــرات متأخرة 
في عمليات إنفـــاذ العقود، وجاءت مصر 
فـــي المركز 160 ضمـــن القائمة التي تضم 
190 دولة، وهذا المؤشـــر كفيـــل لأن يدير 

المستثمر الأجنبي ظهره للقاهرة.
وزاد من ذلك مؤشر جودة الإجراءات 
القضائية، حيث منح التقرير مصر درجة 
5.5 من إجمالي 18 درجة، إلى جانب طول 
عدد أيـــام التقاضي وإنفـــاذ العقود وفق 

التقرير لتصل لنحو 1010 أيام.
وتعكس هذه المؤشرات غياب الرؤية 
في إدارة ملف الاستثمار الأجنبي المباشر 
الدولي،  والتعـــاون  الاســـتثمار  لـــوزارة 
والتركيز على التصريحات المتفائلة حول 
الفـــورة المتوقعة بعد إصدار تشـــريعات 

جاذبة للاستثمار.
ويفتقد هذا الملف إلى حرفية عالية في 
عمليات الترويج التي تتم بطرق تقليدية 
حتى الآن، في ظل منافســـة عالمية تسعى 
فيهـــا الـــدول لاقتناص فوائـــض رؤوس 
الأمـــوال، رغم امتلاك القاهرة لمقومات قد 

تجعلها منافسا قويا في هذا السباق.
وأمعنـــت الحكومة فـــي التصريحات 
البراقـــة منـــذ مؤتمرها الاقتصـــادي في 
مارس 2015، لكن هذا الحماس لم يكتمل، 
وظل قانون الاســـتثمار الموحد، الذي كان 
حديـــث المؤتمـــر حبيـــس الأدراج لنحو 

عامين نتيجة البيروقراطية العميقة.

وتســـعى القاهـــرة حاليـــا لمواجهـــة 
المشـــكلة مـــن خـــلال رقمنـــة المعامـــلات 
وتأسيس الشـــركات، إلا أن تلك المنظومة 
تحتـــاج إلى تعميم يمتـــد لمنح تراخيص 
تشـــغيل المنشـــآت، دون اقتصـــار علـــى 

إجراءات التأسيس وحدها.
وأصبح استنســـاخ التجارب العالمية 
في أســـاليب فـــض المنازعـــات ضروريا، 
لأن هذا الأســـلوب من أهم مقومات جذب 
الاســـتثمار، والبرهان المنازعة الشـــهيرة 
للملياردير المصري نجيب ســـاويرس مع 
مصلحة الضرائـــب المصرية، حيث ظلت 
داخـــل أروقـــة البيروقراطيـــة منـــذ عهد 
الإخوان المســـلمين في عـــام 2013 وحتى 

يونيو الماضي.
وأرجع أيمن أبوهند الشريك المؤسس 
بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، 
انخفــــاض الاســــتثمارات الأجنبيــــة إلــــى 
تراجعها على المستوى العالمي خلال 2018 
بســــبب الأزمة التي تعرضت لها الأسواق 
الناشــــئة واشــــتعال الحرب التجارية بين 
الولايات المتحــــدة والصين، مــــا أدى إلى 

تعطل الاستثمارات العابرة للقارات.

إن ”ظهور أطروحات  وقال لـ“العرب“ 
المنافســـين لمصر في الشرق الأوسط حول 
جـــذب الاســـتثمارات كانت قويـــة وأدت 
لتباطـــؤ تدفق رؤوس الأمـــوال الأجنبية، 
والكويـــت  الســـعودية  المقدمـــة  وفـــي 
والإمـــارات وتونـــس، فضـــلا عـــن غياب 
الرؤية الاقتصادية لـــدى الحكومة وعدم 
وجـــود اتجاه واضـــح، صناعيـــا كان أم 
زراعيـــا أم خدميـــا يركـــز علـــى الرعاية 

الصحية والتكنولوجيا“.
ويـــرى كثيـــرون أنـــه مـــن الصعوبة 
جذب اســـتثمارات من خـــلال تصريحات 
المسؤولين حول تنوع الاقتصاد المصري، 
فمثل هذه الطرق لا تصلح كوسيلة ترويج 
للمســـتثمرين الأجانب، وتحتاج القاهرة 
للتركيـــز علـــى قطـــاع أو اثنـــين وتهيئة 
البيئـــة الاســـتثمارية لهمـــا، فمثلا الهند 

تشتهر بالتعهيد، والصين بالتصنيع.
وحققـــت تجربـــة القاهرة فـــي قطاع 
واســـتطاعت  إيجابيـــة،  نتائـــج  النفـــط 

جذب اســـتثمارات أجنبية للقطاع عندما 
ركزت في الترويج له بشـــكل قوي، وأدى 
في النهايـــة إلى نتائج ملموســـة أهمها 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من الغاز بدلا من 

استيراده من الخارج.
واعتبرت نهـــى الغزالي رئيس قطاع 
الترويـــج في بنـــك الاســـتثمار فاروس، 
المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات  تراجع 
تراجعـــا مؤقتـــا، ومتوقـــع أن يتحســـن 
خـــلال العـــام المالـــي الحالـــي، فـــي ظل 
الصفقات التي تعقدها بنوك الاســـتثمار 
مع مســـتثمرين أجانب فـــي قطاعات غير 

نفطية.
وأوضحت لـ“العرب“ أن مصر ســـوق 
تعـــدد  وتســـتوعب  كبيـــرة  اســـتهلاكية 
المســـتثمرين فـــي قطاع واحـــد حتى مع 
مزاحمة الحكومـــة للقطاع الخاص، ومن 
خـــلال جولات الترويج فـــي الخارج، ثمة 
رغبـــة لـــدى الأجانب لضخ اســـتثمارات 

جديدة، ما يعزز التعافي مجددا.
وتزاحـــم الحكومـــة المســـتثمرين في 
القطاع العقاري، إلا أنها لا تمتلك شركات 
بدرجة كافية لتنفيذ مشـــروعاتها، وتقوم 
بتشـــغيل شـــركات القطاع الخـــاص من 
الباطن، ما يخلق فرصا استثمارية لهذه 
الشـــركات، لكـــن مصر تحتاج فـــورة في 
قطـــاع الصناعة بنفس قوة فـــورة قطاع 

العقارات.
ويـــرى أحمد الشـــامي رئيس جمعية 
مســـتثمري الســـويس أن هنـــاك عوامل 
خارجيـــة تضـــاف إلـــى تحديـــات جذب 
الاســـتثمارات المباشـــرة لمصـــر، أهمهـــا 
والمشـــروعات  السياســـية  المناوشـــات 

الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
إلى أن المســـتثمر  وأشـــار لـ“العرب“ 
الأجنبي ينظر إلى هـــذه المنطقة بالكامل 
فيجـــد مخاطر عديدة، بجانب تصريحات 
نارية بين واشـــنطن وطهران، ما يزيد من 

الارتباك في المنطقة.
ويفضل المســـتثمرون في النهاية أن 
تكون أعمالهم في منطقة مستقرة، وليس 
دولة مســـتقرة سياسيا في منطقة تحيط 

بها التوترات من جوانب مختلفة.
خبيـــر  الغايـــش،  حســـام  وقـــال 
الاســـتثمار والتمويل، إن ”غياب العمالة 
المدربة والمتخصصـــة عائق إضافي أمام 
المســـتثمرين الأجانـــب، بســـبب كراهية 
العديد من الشـــباب العمـــل في المصانع، 
تزامنا مع غزو مركبات توك توك لشوارع 

مصر“.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن نســـبة كبيرة من الشـــباب يعتبرون 
شـــراء مركبـــة ”تـــوك تـــوك“ مشـــروعا 
مربحا، بالتالي يفضل أن يكون صاحب 
عمـــل وليـــس عاملا فـــي مصنـــع، الأمر 
الذي دفع العديد مـــن أصحاب المصانع 
إلـــى اســـتقدام عمالة من دول أســـيوية 

وأفريقية متباينة.
ويقـــف هذا البعد تحديـــا أيضا أمام 
تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد أن كانت 
العمالة المصريـــة الرخيصة من مقومات 

جذب الاستثمارات إلى البلاد.

نقطة استراتيجية للتجارة الدولية

التوترات في الشرق 

الأوسط عطلت 

تدفقات الأموال

أحمد الشامي

نتوقع تحسنا قريبا مع 

الصفقات التي عقدتها 

بنوك الاستثمار

نهى الغزالي

اقتصاد
الأربعاء 2019/07/10

11السنة 42 العدد 11403
تراجع تدفق الاستثمار إلى مصر لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

كوسكو أبوظبي بوابة طريق الحرير إلى الشرق الأوسط

البيروقراطية العميقة وطول إجراءات التقاضي تحديات طاردة للمستثمرين
تجمع الأوســــــاط الاقتصادية المصرية على أن التشريعات المتعلقة بتحسين 
ــــــة الأعمال مازالت غير كافية لاســــــتقطاب الاســــــتثمار الأجنبي في ظل  بيئ
اســــــتمرار تحديات البيروقراطية العميقة وطول إجــــــراءات التقاضي التي 

تخيف المستثمرين، إضافة إلى التقلبات والتوترات الإقليمية والعالمية.

 القاهــرة - دشـــنت القاهـــرة أمس 
التشـــغيل التجريبـــي لمطـــار العاصمة 
الدولـــي بعد هبـــوط أول رحلـــة طيران 
داخلية لشـــركة مصر للطيران للخطوط 

الداخلية والإقليمية (إكسبرس).
وذكـــرت وزارة الطيـــران المدني أن 
المطـــار يعد واحـــدا من أهـــم المطارات 
المصريـــة الجديدة وسيســـاهم في دعم 
مسيرة التنمية بشكل كبير ليكون بوابة 

للعبور نحو المستقبل.
وقـــال وزير الطيـــران المدني يونس 
المصـــري إن ”مطار العاصمـــة الإدارية 
سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة 

في المنطقة“.
محور  بمشـــروع  المطـــار  ويتصـــل 
تنميـــة قناة الســـويس ومنطقـــة العين 
الســـخنة الصناعية التـــي تضم موانئ 
بحرية هامة، والتي تعد ملتقى للتجارة 
والاســـتثمار  للصناعة  وقلعـــة  العالمية 

ومقصدا سياحيا جذابا.
ومن المقرر أن يســـتقبل المطار قريبا 
عـــددا من الرحـــلات الجويـــة، حيث أن 
هناك اتجاهـــا لتخفيف الضغط الحالي 
على مطـــار القاهرة الدولـــي عبر مطار 
العاصمة نظرا لقربه من شـــمال وشرق 
القاهـــرة ويخـــدم المحافظـــات المختلفة 

ومدن شرق القاهرة.
وأشـــار المصري إلى أنـــه تم إعداد 
المطار جيـــدا بكافة الوســـائل الحديثة 

والمتطـــورة ليســـتقبل جميـــع أحجـــام 
الطائرات في الفترة المقبلة.

وأكد أن التشغيل التجريبي للمطار 
يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة 
آمنـــة ومدروســـة حيـــث يتـــم التركيز 
علـــى اختبار كافة الأنظمة التشـــغيلية، 
وتحديد المشـــكلات الفنيـــة ومعالجتها 

قبل التشغيل الكامل للمطار.
وصمـــم المطار وفقا لأعلـــى المعايير 
الدوليـــة وهـــو مجهز بأحـــدث الأنظمة 

الحديثة لتأمين وإدارة المطارات.
وتحوي هذه البوابة الجوية أحدث 
أنظمـــة مراقبة بالكاميـــرات ترصد أدق 
التفاصيـــل وأخرى للمراقبـــة الحرارية 
وأنظمـــة كشـــف الحقائـــب إكـــس راي 
وأنظمـــة الإنـــذار الآلي ضـــد الحرائق 

ومنظومة للتعامل مع السيول.
وزيـــرة  المشـــاط  رانيـــا  وأشـــادت 
مطـــار  تشـــغيل  بخطـــوة  الســـياحة 
المتميـــز،  لموقعـــه  الإداريـــة  العاصمـــة 
الـــذي سيســـاهم فـــي تنشـــيط الحركة 
الســـياحية الوافدة إلـــى مصر بمنطقة 
العين السخنة ومشروع هضبة الجلالة 

السياحي العالمي.
الجديدة  المطـــارات  أن  وأوضحـــت 
وخاصة مطـــاري ســـفنكس والعاصمة 
يســـاهمان في تنشـــيط حركة السياحة 
الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية وربطها 

بسياحة الشواطئ.

ومـــن المتوقـــع تســـيير العديد من 
الرحـــلات الدولية والداخلية خاصة مع 

افتتاح المتحف الكبير.
ويبعد مطار العاصمة بنحو 30 كلم 
شرق مطار القاهرة الدولي ويربط مطار 
العاصمة بين طريق القاهرة-الســـويس 
عـــن طريق تقاطع حـــر، ليحقق الدخول 
والخـــروج مـــن المطـــار بتقاطعات حرة 
آمنـــة والحد من الزحام المـــروري أثناء 

الدخول أو الخروج من المطار.
وتبلغ مســـاحة المطـــار 16 كلم مربع 
ويحتوي على مبنى رئيســـي أقيم على 
مســـاحة 5 آلاف متر مربع ويضم مبنى 
للـــركاب يتكـــون مـــن صالـــة للوصول 

وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار.
ويســـع المطار 300 راكب في الساعة 
والجمـــارك  الجـــوازات  مناطـــق  وبـــه 
ويحتوي  الحـــرة  والأســـواق  والمطاعم 
علـــى 8 مواقف تســـع 400 ســـيارة و20 
حافلة. ويضـــم 45 مبنى خدميا وإداريا 
ومحطات تنقيـــة وتحلية المياه ومحطة 

معالجة الصرف الصحي.
كما يحتوي المطار على برج مراقبة 
جوي بطول 50 متـــرا وممر بطول 3.65 
كلم وعـــرض 60 مترا مجهـــز بمنظومة 
إنارة ممرات للاستخدام الليلي وأنظمة 
الهبوط الآلي، بالإضافة إلى أكتاف الممر 
التي تبلغ 15 مترا من الجانبين ويســـع 

لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية المصرية

3.6
ملايين حاوية سنويا، هي حجم 

طاقة استيعاب محطة كوسكو 

المستهدف بعد التوسعة

بوابة العبور نحو المستقبل

محمد حماد
صحافي مصري
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